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eS pA | 2 الوسطية‎ 
تقديم‎ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم» أما بعد: 

من خصائص الشريعة الإسلامية» الوسطية» فهي da y‏ بين الغلو والتساهلء 
والإفراط والتفريط إلا أن هذه الخاصية فُسّرت بغير تفسيرهاء وطالب فثام 
من الناس ob‏ يُتنازل عن ثوابت الدين باسم الوسطية! وبالمقابل طائفة أخرى 
EE‏ وتشددت» وتجاوزت الحد في فهمها. والحق أن الوسطية هي ما جاء عن 
رسوله E‏ وما دعا إليه وبيّنه لأمته؛ والعلماء بينوا حقيقة هذه الوسطية 
وفتدوا شبهات الداعين إلى استخدامها على غير وجهها؛ ومن هؤلاء العلماء 
معالي شيخنا الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان» فقد كان لفضيلته محاضرة 
قيمة بعنوان: (الوسطية في الإسلام)؛ فقمت بتفريغها وإعدادها ¿al‏ 
وأجرى عليها بعض التعديلات حفظه الله مشكوراً مأجورا. 

وني الختام أسأل الله أن ينفع بها Oly‏ يجزي شيخنا خير الجزاء. 

فهد بن إبراهيم الضعيم 


۳۹۰٤۸٤ ص ب‎ ١١7546 الرياض‎ 
Email:msjd@ gawab.com 


QA pu الوسطية با‎ 


الحمد cab‏ وبعد: فقد أذنت للشيخ فهد بن إبراهيم الفعيم بطباعة 
محاضرتي : (الوسطية في الإسلام) للانتفاع بها إن شاء الله. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


ڪيه 
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الوسطية 2 الإسلام 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

Ul,‏ بعد:فأنا لم of‏ بزيادة على ما عندكم في مقرراتكم وفي 
١‏ حصيلتكم العلمية» Lily‏ جكت مُذكراً فقطء وأيضاً جعت زائرا 
للقائكم ورؤیتکم › ولأن هذه الكلية هي Lal‏ وهي منزلنا الأول كما 
قال الشاعر : 
كم منزل في الأرض يألفه الفتى ‏ حنينهأبدالأول مزل 

عنوان الكلمة (الوسطية في الإسلام) وهو مأخوذ من قوله تعالى: 
ee er iss y‏ الئاس TER‏ 
PG gh E‏ قال المفسرون: الوسط هو:العدل LEI‏ وهذه 
الأمة dis‏ الحمد عدول وخيارء كما شهد الله لبا بذلك ؛ YY‏ هذه 
الأمة ستشهد على الأمم يوم القيامة» والشاهد يشترط فيه أن يكون 
Yue‏ « فهذه الأمة أهلت لبذه الشهادة لما من الله عليها به من بعثة هذا 


1144] : سورة البقرة‎ )١( 
انظر: تفسير ابن كثير.‎ )۲( 


uN 
يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا‎ EB الرسول محمد‎ 
ee ءايه‎ pde يوأ‎ pt من قبل لفي ضلال مبين» كما قال تعالی‎ 
فهي تشهد‎ eu 
على الأمم يوم القيامة إذا جاء الله جل وعلا بالأمم وأنبيائها يوم‎ 
القيامة فإنه يسأل الأنبياء هل بلغتم؟ فيقولون: يا ربنا بلغنا ما أرسلتنا‎ 
به إليهم» ثم يسأل الأمم هل بلغوكم؟ فيقولون: لا قال تعالى:‎ 
فيقول‎ ee ge 
للرسل: من يشهد لكم أنكم بلغتم؟ فيقولون: يشهد‎ Mey الله جل‎ 
ES فيسأل الله جل وعلا أمة محمد‎ of, BS لنا محمد‎ 
فيشهدون أن الرسل بلغوا أعهم. وكيف عرفوا ذلك عرفوه ما أتزل الله‎ 
هذا‎ E عليهم في الكتاب من قصص الأنبياء من نوح إلى محمد‎ 
موجود في القرآن ومدون كل ما جرى بين الأنبياء وأعهم كأنك‎ 
علمهم الله يشهدون عن علم‎ Le فيشهدون‎ e ol تشاهده وكأنك‎ 
Gi الشهادة إنما تكون عن علم كما قال تعالى: إلا من‎ OF 


الوسطية 2 الإسلام 


)1( سورة آل عمران: INNE‏ 
)1( سورة الأعراف: IU‏ 


rain 
يَعَلَمُونَ 4 ”“ فيشهدون عن علم أورثهم الله إياه في هذا القرآن‎ 25 
العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من‎ 
حكيم حميد ؛ فهذه الأمة وسط وُستشهد على الأمم» ثم الرسول‎ 
قتا ن‎ ES y يق يشهد لبذه الأمم ويزكيها كما قال تعالى:‎ 
الأمة وسط‎ AS 
والوسطية مأخوذة من الوسط وهو ما كان بين طرفين كما قال‎ 
الشاعر:‎ 
A eG كانت هي الوسط ا محمي فاكتنفت‎ 
الوسط ما كان بين طرفين ؛ فهذه الأمة بين طرفين من الأمم›‎ 
طرف الغلو الذي في النصارى» وطرف التساهل الذي في اليهود ؛‎ 
فهذه الأمة وسط بين غلو النصارى» وتساهل وانفلات اليهود.‎ 
وهكذا يكون كل فرد من أفراد هذه الأمة» كما أن الأمة بمجموعها‎ 
وسط معتدلة بين الإفراط والتفريط » فكل فرد من هذه الأمة كذلك‎ 
وبين الإفراط والتفريط‎ e الحمد هو وسط بين الغلو وبين التساهل‎ dis 


LAV] : سورة الزخرف‎ )١( 
LEN : سورة النساء‎ (Y) 


في دينه ؛ فلا يغلو غلو المتطرفين coll‏ ولا يتساهل تساهل 
المنحلين «rally‏ 

إذا أنكرنا التطرف والغلو يجب علينا أن ننكر أيضا التساهل 
والتفريط ؛ Ld‏ أن نركز على جانب ونهمل الجانب الآخر وقد يكون 
أخطر . فالآن أنا أرى أن الإنكار كله على الغلو والتطرف - وهذا 
صحيح - . نعم ننكر التطرف والغلو لكن يجب أن لا تنسى التساهل 
والانحلال والإلحاد ؛ يجب أن نركز على الجانبين وأن نحذر من هذا 
dt dls‏ الدراسية y‏ فهي تحذر 
من الإفراط والتفريط وتأمر بالاعتدال عملا بقوله سبحانه وتعالى: (وأنٌ 


الوسطية ‏ الإسلام 


قد FE UL EN pre‏ 
فصراط الله واحد وطريقه واحد» Lo Lal y‏ عداه من المذاهب 
والنحل فهي متعددة وكثيرة ولا تحصى- ولا ¿LAMAS‏ وهي 
تكون في إفراط أو في تفريط ؛ فالإفراط يكون في الغلو والتفريط يكون 
في التساهل › وهذه السبل التي حذرنا الله منها هي من الجانبين : سبل 
الغلو والتطرف والزيادة» وسبل التساهل والضياع » والله جل وعلا 


)1( سورة الأنعام : ١69*[‏ ). 


الوسطية 2 الإسلام === — 
قال a‏ يتقو is al y:‏ مَعَكَ ولا as‏ 
أمرهم بالاستقامة ونهاهم عن الغلوء قال: «وَلا ee‏ والطغيان 
هو الخروج عن الحد من جانب الزيادة» وقال في الآية الأخرى : 
ae Sige acct y‏ استقيموا : استغفروه عن التقصيرء 
وإذا حصل تقصير فاجبره بالاستغفار ؛ فدل على أنه محصل من 
OLY‏ تقصير بالاستقامة فيجبره بالاستغفار» والنبي 4# 
قال : (اسْبَقِيمُوا ya‏ : لن تحصوا كل ما أمر الله به. 

وقال Oye WG Ly):‏ التسديد معناه إصابة الحق» والمقاربة أن 
تكون مقارباً للتسديد؛ فإذا كان الخطأ يسيرا فهذه مقاربة تحبر 
بالاستغفار والتوبة إلى الله ze‏ وجل » وديننا دين السماحة ورفع الخرج 
nase Les U5‏ فالله جل وعلا جعل هذا الدين 
brew‏ ولم يجعل فيه حرجا ولم يكلفنا ما لا نطيق› ولذلك فإن من 


.]١١7؟[ سورة هود:‎ )١( 
LM: سورة فصلت‎ (Y) 
.)۲۷۷( أخرجه ابن ماجه:‎ )۳( 
EI) أخرجه البخاري:‎ (8) 


)0( سورة الحج : .[VA]‏ 


BZ 
بخرج عن هذه الجادة — جادة الوسط - فإنه يقع في أحد الجانبين إما‎ 
الإفراط وإما التفريط » وكلاهما مذموم ولا يسلم إلا من كان على‎ 
طريق الوسط الذي أمر الله به. وكما في آخر سورة الفاتحة ؛ الله أمرنا‎ 
الْمُسْتَقِمَ 4 أي المعتدل الوسط‎ Lyall Gaal « ركعة:‎ JS أن نقرأها‎ 
وهم الذين ذكرهم الله في قوله: وَمَّن‎ e Cl lo y 
BER A RES e e OE y A aL! 


رس رت ر عر دعر esa ۴ (MM, 2%. 6, pt‏ 
وَالسْبَدَاءٍ وَالصلجين G5‏ أولتيكٌ 635¿ ¢ أمرنا الله ان نكون معهم 


الوسطية 2 الإسلام 


وأن نسير معهم» وإذا كنا معهم فلن نستوحش أبدا > 255 at‏ 
رَفيقا 4 EE]‏ يستوحش من لم يكن معهم ؛ فإما في جانب الإفراط مع 
الغالين؛ وإما في جانب التفريط مع المتساهلين. 

نحن نسمع اليوم كثيراً: التسامح» والحث على التسامح, 
والترغيب في التسامح ؛ فهذا فيه إجمال ؛ والتسامح إن كان يعني أنك 
تتسامح في حقوقك Ob‏ تعفو عمَّن ظلمك وتحسن إلى من أساء إليك ؛ 
فهو التسامح المحمود والمطلوب. Lol‏ أن تتسامح في شيء من حقوق الله 
فهذا لا Spt‏ والنبي عق كان يؤذى ويتكلم في حقه Ma‏ 
)١(‏ سورة الفاتحة:[571-/]. 
que (Y)‏ النساء: INA]‏ 


] yw واا‎ ag 
وكان يعفو ویسمح ؛ لکن إذا انتهکت حرمات الله فإنه يغضب لله عز‎ 
وجل" ولا يتسامح في شيء من ذلك ؛ لأن التسامح لا يكون في‎ 
حقوق الله جل وعلاء وإنما يكون التسامح في حق المخلوق.‎ 
كثير منهم الآن يريد منك ألا تتسامح في حقوقك وأن تتسامح في‎ 
حقوق الله!» وهذا خلاف ما أمر به الله جل وعلا؛ فحقوق الله لا‎ 
من كان ؛ لأن ذلك من المداهنة‎ LIS يتسامح عن شيء منها مع أحد؛‎ 


ce, 0‏ و 0 ok,‏ و 
وقد قال جل وعلا: > وَدُوأ لو Le a‏ « وَإن sl‏ 


3 


S008 7 


Su ES iy aad We ofa A wall عن‎ antl 
نهى الله‎ ."4 le OU ES وَضِحْفَ آلْمَمَاتٍِ‎ lí ضِعْفَ‎ 
رسوله وتوعده أن يتنازل عن شيء من هذا الدين لأجل إرضاء‎ 
الناس ؛ لأنك لو تنازلت عن شيء من دينك أو عن دينك رضوا‎ 
عنك ؛ لكن يسخط الله عليك؛ كما في حديث عائشة يقول النبي‎ 
(من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى‎ : 4# 


(rote) أخرجه البخاري‎ )١( 


[4] : سورة القلم‎ (Y) 
IVo-VY] : سورة الإسراء‎ (Y) 


الوسطية ل الإسلام 
عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه 
وأسخط عليه الناس)”". 

فلا يتنازل المسلم عن شيء من حقوق الله جل وعلا حتى يقال 
هذا من التسامح» ولذلك شرع الله الجهاد في سبيله وشرع الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وشرع الحدود على الجرائم» ولم يأمر 
بالتسامح فيهاء والنبي 4# قال: CLUE LS)‏ الذين SE‏ 
LS‏ ذا سَرَق فيهم الشُريف تركوهُ وَإذّا Bie‏ فيهم ET Catas!‏ 
Sul ale‏ ثم قال يي : iG)‏ الله OFS‏ فاطِمّة si‏ 
WIP ELH LI‏ تسامح في حدود الله وحقوق الله جل 
وعلا ؛ فالتسامح المطلوب هو التسامح فيما بين الناس في حقوقهم هم 
وكما ذكرنا. 

وكما أنه ينكر على الغلاة والمتطرفين والمتشددين فهو ينكر أيضا 
مثل أو أشد على من تساهل في أوامر الله ونواهيه وشريعته» وبحجة 
التسامح يقولون: الدين سمح !؛ نعم الدين سمح في تشريعاته: 
وليس سمحاً في أنك تتركه أو ترك شيا منه. 


(VD أخرجه ابن حبان‎ )١( 
.)751/6( أخرجه البخاري‎ (1) 


الوسطية ب2 الإسلام 

سمح في تشريعاته ؛ حيث إن الله جل وعلا شرع لنا أحسن 
الشرائع وأكملهاء ولم يجعل فيها حرجا عليناء وشرع لنا الرخص 
عند الحاجة» وشرع لنا الإفطار في رمضان في السفر» وللمرض الذي 
يستدعي الإفطارء بشرط أن نقضيه من أيام أخر ولا يسقط عناء 
وشرع لنا قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في السفر. 

هذه السهولة والرخص الشرعية ؛ أما الرخص التي يريدها كثير من 
الجهال أو المغرضين اليوم فمعناها أنك تترك أوامر الله ونواهيه (y‏ 
هواك وشهواتك» أو تجاري الناس لئلا يغضبوا ! وهذا Le‏ ينادى به 
اليوم وهو عا يجب التنبه له. 

نحن لسنا مع المتشددين ولسنا مع المتساهلين وإنما نحن مع المتوسطين 
مع الصراط المستقيم » مع السبيل المستقيم» فهذا طريقنا ومنهجنا 
وهذا ما نتدارسه duu yg‏ في مدارسنا وجامعاتنا ومساجدنا ؛ نتدارس 
طريق الوسطية في كل أمر من أمور الدين» هو ليس مع جانب التشدد 
والمشقة الشديدة» وليس مع جانب التساهل والضياع والميوعة. 

فيجب أن نعرف أنه لا يركز على الإنكار على المتشددين فقط 
ويترك المتساهلون ؛ بل Sy‏ على هؤلاء وهؤلاء» ويحذر منهم 
جميعاء ويبين الطريق الصحيح في هذا الأمر حتى لا يلتبس على 


الوسطية 2 الإسلام 
الناس ؛ فإذا تكلم هؤلاء ونادوا بالتساهل والتسامح والتسيب أو قام 
الغلاة والمتشددون ونادوا بالتشدد والتطرف ؛ فلا يجوز لنا أن نسكت 
لا جوز لأهل العلم أن يسكتوا ؛ بل يجب أن ينكروا على الطرفين وأن 
يبينوا الطريق الصحيح للأمة لغلا يضلوهاء Y‏ يضلها المتشددون 
فيخرجونها عن مسارهاء ولا يضلها المتساهلون المتميعون فيضيعون 
دينهم. 

فيجب على العلماء أن يبينوا هذا وجب على طلبة علوم الشريعة 
وأنتم طلبة كلية الشريعة وكذلك المشايخ الذين يدرسون في الجامعة ؛ 
وجب على كل مسلم يدرس في كل SLE‏ أن يبين هذا لطلابه 
خصوصاً في هذا الوقت التي اشتدت فيه الحاجة وكثرت فيه 
الأصوات» والشيطان لعنه الله ينظر في ابن آدم فإن رأى فيه حباً للخير 
ورغبة في الخير» حمله على التشدد والزيادة ليخرجه عن الطريق 
السوي وعن الوسطية» وإن رأى منه محبة للشهوات وللكسل “زاده 
من الشهوات ومن الكسل ومن الضياع من تضييع الواجبات حتى 
يخرجه إلى السلبية؛ فهو حريص على أن يخرج المؤمنين من الطريقين 
من طريق الزيادة والتشدد» ومن طريق التساهل والتسيب إلا من 
رحم الله واعتصم بكتاب الله وبسنة رسوله Ley BE‏ عليه سلف 


RATE, 
هذه الأمة. فإن هذا هو الذي يعجز الشيطان ويدحره نسأل الله أن‎ 
الوسط في دين الله عز وجل.‎ Jal يجعلنا وإياكم من هؤلاء» من‎ 

فهذا yal‏ مهم وهذا جانب عظيم فيجب أن يلقن الطلاب من سن 
الصغر هذا المبدأء مبدأ الوسطية في دينهم» والحمد لله المقررات 
والكتب التي ندرسها كلها تحمل هذا المنهج - منهج الوسطية- لكن 
الشأن فيمن يفهمها ومن يوصلها إلى أذهان الطلاب ويبينها لہم 
ويحثهم عليهاء وهذا هو شأنكم في هذه الكلية المباركة أن تتعلموا 
الطريق الوسط ؛ لأننا الآن في أشد الحاجة إليه لكثرة الأصوات المنادية 
للإخراج care‏ إما إلى الغلو والتطرف وسفك الدماء والتخريب» Laly‏ 
إلى التساهل والضياع وتعطيل الحدود» وتعطيل الشريعة» وتنحية 
الشريعة عن الحكم» والحث على العري والسفور وإخراج المرأة عن 
مسارها الصحيح إلى مسارات أهل الضلال وأهل الضياع ؛ لأن المرأة 
إذا فسدت تدمر المجتمع. 

فلا بد أن يحافظ عليها ولا بد أن تضبط بالضوابط الشرعية ؛ لأن 
المرأة فيها فتئة» والفتن على قسمين: فتن الشبهات وهذه في العقيدة› 
وفتن الشهوات وهذه في الأخلاق والسلوكء والشيطان وأعوانه من 
شياطين الإنس والجن يروجون هذه الشبهات على الناس ؛ إما في 
عقيدتهم في الشبهات والتشكيك والإلحادء وإمافي أخلاقهم وفي 


الوسطية 2 الإسلام 
سلوكهم في اتباع الشهوات < ان يوب علي Inge‏ 
Mis isos‏ : 

هذا من باب التحذير من أصحاب الشهوات وأصحاب الشبهات ؛ 
يجب أن نكون على حذرء جاء ثلاثة نفر من صحابة رسول الله 
ييه تحركت فيهم الديانة وحب الخير؛ فجاؤوا إلى نساء النبي 
BS‏ يسألونهن عن عبادة الرسول يتك ليقتدوا به ؛ فأخبرنهم 
بذلك وكأنهم تقالوا عبادة الرسول E‏ ثم قالوا: أين نحن من 
رسول الله EB‏ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما SU‏ فقال 
أحدهم : أما أنا فأصلي ولا أنام» وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا 
أفطرء وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج cell‏ يريد التبتل Bole‏ 
وقال رابع : أنا لا آكل اللحم» يريد أن يضيق على نفسه ؛ فلما بلغ 
الرسول Ee‏ خبرهم: غضب oY es‏ هذا طريق انحراف 
بحيث إنهم يظنون أنه طريق صواب» فخطب 4# فقال عليه 
الصلاة والسلام: ASILO‏ قَانُوا كَذَا AU ls‏ 
eels‏ وأفطر In o‏ رب Cg Dauer‏ 


.]۲۷[ سورة النساء:‎ )١( 
NEN) ومسلم‎ (OH) أخرجه البخاري‎ )۲( 


الوسطية 2 الإسلام 

هذا جانب الغلو والزيادة Us‏ كان عليه الرسول EEE‏ وفي 
جانب التساهل كان الرسول ES‏ يد السارق ويرجم الزاني 
ويجلد شارب الخمر ويقيم الحدود والتعزيرات على العصاة منعا 
للتساهل » وكان يأمر با معروف وينهى عن المنكر منعا للتساهل» فهذا 
يجب أن نعرفه وأن نحافظ عليه وأن نسير عليه وأن نبينه للناس ؛ OY‏ 
حاجة الناس اليوم لبذا أشد ؛ لأن الناس يتنازعهم تياران: تيار الغلو 
والتشدد» وتيار التساهل والضياع فيجب أن نعرف هذا الأمر Oly‏ 
نوضحه للناس» وأن نتمثله في أنفسنا Y‏ حتى نكون من أمة 
الوسط » ونكون على الوسطية التي هي ديننا. 

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على Lind‏ محمد 
وعلى آله وصحبه . 


الوسطية 2 الإسلام 
الأسئلة 

سؤال: نريد منكم توضيحاً حول فقه الواقع الذي يُدعى إليه في 
هذه الأزمان واحتجاجهم بقاعدة: الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره . 

الجواب: نعم الحكم على الشيء فرع عن تصوره» ولكن الفقه 
الذي أمر الله به هو التفقه في الدين a gi y‏ التفقه في 
الكتاب والسنة وعرض الواقع عليه» فالمطلوب منا أن نتفقه في الكتاب 
والسنة ونعرف الأحكام الشرعية ثم نطبق الواقعة عليها صوابا 
scale re‏ 

PATA‏ البعض في مفهوم الوسطية ؛ حتى 
إن بعضهم يفهم الوسطية على أنها محاولة الوصول إلى رأي تتقبله 
المجتمعات المعاصرة ؛ ولو كان على حساب ثوابت الدين وقطعياته» 
نرجو من فضيلتكم التوجيه أثابكم الله. 

الجواب : هذا ما أشرنا oly ad]‏ هذا طرف التساهل والانفلات› 
وتلمس الأقوال الشاذة من أقوال أهل العلم وتصيد الخلاف للخروج 
من الجادة الصحيحة ؛ فالأقوال ليست على حل سواءء والعلماء 


.]١١١( سورة التوبة:‎ )١( 


الوسطية 2 الإسلام 
الأسئلة 

سؤال: نريد منكم توضيحاً حول فقه الواقع الذي يُدعى إليه في 
هذه الأزمان واحتجاجهم بقاعدة: الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره . 

الجواب: نعم الحكم على الشيء فرع عن تصوره» ولكن الفقه 
الذي أمر الله به هو التفقه في الدين > لَيَتَقَقَهُوا فى al‏ التفقه في 
الكتاب والسنة وعرض الواقع عليه؛ فالمطلوب منا أن نتفقه في الكتاب 
والسنة ونعرف الأحكام الشرعية ثم نطبق الواقعة عليها صوابا 
ie,‏ هدا la‏ 

سؤال: هناك غلط ولس عند البعض في مفهوم الوسطية ؛ حتى 
إن بعضهم يفهم الوسطية على أنها محاولة الوصول إلى رأي تتقبله 
الجتمعات المعاصرة ؛ ولو كان على حساب ثوابت الدين وقطعياته؛ 
نرجو من فضيلتكم التوجيه أثابكم الله. 

الجواب : هذا ما أشرنا إليه oly‏ هذا طرف التساهل «DAY‏ 
وتلمس الأقوال الشاذة من أقوال أهل العلم وتصيد الخلاف للخروج 
من الجادة الصحيحة ؛ فالأقوال ليست على Je‏ سواءء والعلماء 


)1( سورة التوبة: .]١77[‏ 


يقولون ويجتهدون, وأقوالهم كثيرة وخلافهم كثير؛ ولكن الله لم US‏ 
إلى أقوال الناس بل قال لنا: $ NI il A A of‏ 


الوسطية 2 الإسلام 


له ي ال ». 


M4 SyE ds A 2s‏ فنرد أقوال 
الناس وأقوال العلماء ؛ إلى GES‏ والسنة ؛ فما وافق الكتاب والسنة 
أخذنا به» وما خالف الكتاب والسنة تركناه واعتذرنا لصاحبه ؛ لا يجوز 
لنا أن نأخذ آراء الناس دون تمحيص ودون عرض على الكتاب 
والسئة ؛ Vy‏ نكون مثل النصارى < a O‏ 
دون it‏ 4“ حرموا الحلال فحرموه» وأحلوا الحرام فاستحلوه ؛ 
اتخذوهم أربابا من دون الله بهذه الطريقة» JLS‏ الله العافية . 

سؤال: ما رأيكم فيمن cia‏ العلماء والمشايخ ويطعن فيهم ؟ 

الجواب: حسابه عند ربه› الذي شغله بالناس وبالعلماء ؛ يجرح 
ويزكي ويعدل» هذا حسابه على الله » الواجب علينا أن نصون ألسنتنا 
عن الكلام في الناس ولا سيما العلماء» وأن نلتمس العذر للمخطئ 
ونناصحه؛ Oly‏ نشجع المصيب ونؤيده هذا الواجب عليناء بدون 
تجريح أو تنقص لأحد. 
)١(‏ سورة النساء : ]£04 


LYN] سورة التوبة:‎ (Y) 


الوسطية 2 الإسلام 

سؤال: أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح قول ابن مسعود 
فيه : (الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة)» وكيف 
يظهر ذلك من خلال الوسطية؟ 

الجواب : نعم اقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في بدعة» الاقتصاد 
معناه عدم التشدد والأخذ من السنة باعتدال» أو العمل بالسنة ولو 
كان قليلا ؛ خيرٌ من العمل بالبدعة وإن كان ES‏ والمتبدعة نشيطون 
في الاجتهاد والعبادة والذكر؛ لكن اجتهادهم هذا خسارة ؛ لأنهم 
ليسوا على صواب» والنبي 4# يقول: (مَنْ oe‏ عَمَلا ليس de‏ 
Ol‏ 345 "هذا في البدعةء ويقول الله تعالى في الشرك: > gig‏ 
Uf‏ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ ar‏ هَبَاء Eo‏ 4" فالشرك والبدعة ضياع ؛ 
Cady‏ بلا فائدة مهما كان اجتهاد الإنسان فيهما ؛ أما السنة فلو كان 
عمل الإنسان قليلاً فإنه مبارك؛ والله جل وعلا قال Ayo:‏ 
فان ذرو ii op‏ رو ا ا ع “» وقال 


و وم ددم 


أيضا ١:‏ من جَاءَ ATA EE‏ » فالعمل بالسنة ولو كان 


.)۱۷۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.]۲۳( سورة الفرقان:‎ (1) 
Er) : سورة النساء‎ (1) 
INN: SI سورة‎ (8) 


قليلا يبارك الله فيه ويضاعفه وينميه ؛ Ll‏ العمل بالبدعة وإن كان 
سؤال: ما واجب طالب العلم الشرعي حال زمالته لطالب آخر 
يرى فيه التشدد والغلو من منطلق حب الخير؟ 


الوسطية .2 الإسلام 


يخرج من الدين إلى الضلال» وأن له عواقب وخيمة في الدنيا 
والآخرة» يبين له ذلك ويناصحه ولا يتركه مع الغلو ومع التشدد 
ويأتي له بالأدلة من الكتاب والسنة على ذم الغلو مثل قوله تعالى: 
e a y‏ ل a‏ لأنهم رفعوا المسيح فوق 
درجته وجعلوه إلہاء eee‏ ا فووا على Sai‏ 
AS SÍ‏ عیسی A‏ رَسُوك الله Ua A‏ 32 
PELE se‏ والرسول ee‏ قال : : (إياكم O‏ في Aj e‏ 

مَنْ كان قبلكم العو في Cyst‏ والنبي E‏ حدر فقال: 
on‏ ثم بين آثار الغلو على من كان قبلنا لنحذرها: yo U)‏ 


)1( سورة النساء: IV‏ 
(y)‏ سورة النساء : 1V1]‏ 


)1( أخرجه ابن ماجه )99 AY‏ 


الوسطية ج الإسلام 
کان CSL‏ فالغلو هلاك والعياذ ci‏ وإن کان صاحبه يظن أنه على 
خير وأنه زيادة خير. 

سؤال: با أننا في بداية طلب العلم نرجو من فضيلتكم نصحنا 
بكلمة موجزة عن طلب العلم وفضله ومكانة أهله؛ ونرجو منكم أن 
ترشدونا إلى كتب نستعين بها على طلب العلم . 

الجواب : هذا يحتاج إلى حاضرة أخرى » لكن نقول: أنتم OW‏ - 
ddl,‏ - في الطريق في هذه الكلية وهذه الجامعةء وبين أيديكم 
مقررات ومراحل دراسية وعندكم علماء ومدرسون» فسيروا على 
بركة الله فيما أنتم عليه وهذه طريقة طلب العلم. 

سؤال: ما موقف المسلم من الفتاوى التي تظهر بين فينة وأخرى 
يظهر فيها تذويب الأحكام الشرعية بحجة الوسطية. 

الجواب: هذا ليس وسطية» تذويب الأحكام الشرعية ليس من 
الوسطية» وهو طريق الضياع وطريق المتساهلين؛ الوسطية : هو الالتزام 
GEL‏ من غير غلو ومن غير تساهل؛ من غير إفراط ومن غير تفريط. 

سؤال: كيف يمكن لطالب العلم الشرعي أن يحقق الوسطية في 
المناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 

الجواب : يحققها بأن يسير على سنة الرسول ج في أمره ونهيه 
ودعوته ؛ يتعلم طريقة الرسول > بالأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكرء وطريقته في الدعوة إلى الله ويسير على خطهاء هذا يحتاج إلى 
تعلم ومراجعة سيرة الرسول ؛ ay‏ هو القدوة يقول تعالى: 
Sr o y‏ 
فهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام» وعلمنا بقوله وفعله كيف نسير 
وكيف ندعو إلى الله وكيف ob‏ بالمعروف وننهى عن المنكر qt‏ 
أمور cline‏ بين لنا BE‏ البيان الشافي الكامل. 

سؤال: ما واجبنا نحن طلاب العلم تجاه المرابطين في جنوب مملكتنا 
ink‏ 


الجواب : أن ندعو لهم بالنصر والمغفرة والأجر العظيم» وأن 
نشجعهم على ذلك وعلى الحافظة على الصلوات وعلى أوامر الله ء 
وأن يحتسبوا الأجر في مرابطتهم يكون لهم نية صالحة في هذا لأن 
الرسول 8# يقول : Us Li JU lp‏ لكل Lege‏ 
iy (Gs‏ يحافظوا على ما أؤتمنوا عليه من ضبط الحدود e‏ 
المتسللين والقيام بما وكل إليهم. 


الوسطية 2 الإسلام 


INN سورة الأحزاب:‎ )١( 
.)١( أخرجه البخاري‎ (Y) 


الوسطية 2 الإسلام 
سؤال: هناك البعض من الشباب -هدانا الله وإياهم- يغالون في 
بعض جوانب الدين ويتساهلون في قضايا التكفير ويطلقونها جزافا 
على آخرين بمجرد مخالفتهم لم في بعض المسائل» ما توجيهكم 
حيال هؤلاء؟ 
الجواب : التوجيه كما سمعتم أن يلزم الإنسان طريق الصواب من 
الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة» ويسير في تعلمه على هذا 
المنوال» ويعمل بهذا في نفسه ومع إخوانه» ويكون قدوة صالحة 
لإخوانه» وإذا رأى من أحد من إخوانه خطأ ينبهه على ذلك ويدله 
على الطريق الصحيح. 
سؤال: ما رأيك بمن يتفقه على كتب العلماء وأشرطتهم» وهل 
يكفيه هذا المنهج حتى وإن كان تخرج من هذه الكلية بعد ما أخذ 
مفاتيح العلم؟ 
الجواب :الذي درس في هذه الكلية وأتم مراحلها الدراسة» وطالع 
في الكتب ليتزود منها فقد أمسك الطريق وعرف الجادة» فأخذ مفاتح 
العلوم غير أنه يجب أن يقرأ في الكتب النافعة على de‏ ما درس في هذه 
الكلية» ولا يقرأ في الكتب المنحرفة والكتب الضالة -تضل به- أما 
من لم يدرس ؛ فلا يجوز له أن يعتمد على الكتب ولا على الأشرطة 


OF‏ ذلك ليس طريق التعلم» لو كان هذا هو طريق التعلم ما فتحت 
الجامعات والمدارس وأنفقت عليها الأموال. 

سؤال: هل المسلمون مطالبون بتعلم العلوم العصرية في هذا الزمان؟ 

الجواب : يتعلم المسلمون ما يحتاجون إليه من أمور دنياهم وما يعينهم 
على طاعة الله ze‏ وجل ؛ فإن الله خلق لهم هذه الدنيا ليستعينوا بها على 
طلب الآخرة» فيجعلون الدنيا مطية للآخرة؛ يستعينيون با فيها من 
المعادن والمصانع والاختراعات على طاعة الله» وقد قال الله جل وعلا 
BE SAT LU. A Sieh‏ كل زمان 
بحسبه » لأن القوة ت تختلف ولن نستطيع أن نعد هذه القوة إلا بالتعلم ؛ 
فنتعلم طريقة يقة إعداد هذه القوة وكيف تحصل فهذا مأمور به لكن بعد 
تعلم أمور الدين ؛ oY‏ تعلم أمور الدين مقدّم على تعلم أمور الدنيا ؛ 
وهناك قاسم مشترك يتعلمه أبناء المسلمين كلهم : أن يتعلموا أمور 
دينهم التي لا يستقيم دينهم إلا بهاء هذا واجب عيني من طلب 
العلم ؛ ثم بعد ذلك JS‏ يميل إلى تخصصه الذي ينتج فيه» فمنهم من 
يكون طبيبا ومنهم من يكون جندياء ومنهم من يكون Whe‏ بالشريعة› 
ومنهم من يكون Whe‏ باللغة العربية وهكذا - تخصصات - وكل بعد 


الوسطية 2 الإسلام 


.]150[ سورة الأنفال:‎ )١( 


الوسطية 2 الإسلام 
يأخذ فيما بعد ما يستقيم به دينه أولاء ثم يتخصص بالشيء الذي 
يرى أنه ينتج فيه وينفع به. 

سؤال: ما نصيحتكم لطلاب المنح الذين من الله عليهم بالدراسة في 
هذه الدولة المباركة» وما الواجب تجاه دولتهم وشعوبهم؟ 

الجواب: يجب عليهم أن يشكروا الله عز وجل الذي La‏ لهم هذه 
الفرصة » وجاؤوا odd‏ البلاد -بلاد الحرمين- منبع الرسالة ليتعلّموا أمور 
دينهم وأمور عقيدتهم بصفة خاصة؛ OY‏ أمور الفقه وأمور الأحكام 
الشرعية يمكن تحصيلها في أي مكان ؛ فعليهم أن يهتموا بذلك» فإذا 
رجعوا إلى بلادهم يجب عليهم أن ينشروا العلم النافع هناك كما قال 
تعالى : NET Y‏ 
Bs dado al gl gated‏ اليج و Me‏ 

سؤال: ماذا تقول لمن يقول: العمل بالسنة تشدد في الدين؟ 

الجواب: ضياع السنة هو SS‏ أما العمل بالسنة فهذا طريق 
النجاة كما قال sa ted ER‏ فَسَيْرَى BE‏ 
N GE ¿SÍ ss‏ الراشددين e‏ 


5 ° 3 


وء عضوا “Sty RACE ee‏ ومحدئات Su ll‏ 15 محدثة 


.)١771: سورة التوبة‎ )١( 


toy‏ وکل يدْعَةٍ u A‏ هذا تشددا ؛ إنما هو تمسك واعتصام 
بالكتاب والسنة وهذا هو طريق السلامة ؛ فالعمل بالسنة dy Els‏ 
تشدداء ولا أخبر النبي عن ظهور الفرق المخثلفة في هذه الأمة 
قال: GIS)‏ في الا إلا a ds UE Gly Hy‏ يا رَسُولَ اللو؟ 
َالَ: A e O‏ تعالى: « No‏ مِنَ 


الوسطية 2 الإسلام 


GSS yi he ee 

سوال : كل من المتشددين والمتساهلين يدعون الوسطية فما علامات 
الوسطية؟ 

الجواب: التمسك بالكتاب والسنة» الوسطية ليست دعوى! إنما 
الوسطية حقيقة ؛ فمن كان يسير على ما يدل عليه القرآن والسنة فهذا 
هو الذي على الوسطية ؛ أما الذي يتبع الأفراد والفرق والجماعات 
ولو كانت مخالفة ؛ فهو ضائع ومنحرف عن طريق الصواب وعن 
طريق الوسطية. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد ) ٠۷٠٤١‏ )» وابوداود CEVV)‏ والترمذي KYW)‏ 
)1( أخرجه الترمذي (5151). 
(۳) سورة التوبة:[١١1].‏ 


الوسطية 2 الإسلام 


O SSE E SS 1 DE Qe 
A RS إذن بالطباعة‎ 
AN الوسطية في الإسلام‎ 
WY: Sina الأسئلة د‎ 


س : نريد منكم توضيحاً حول فقه الواقع الذي يُدعى 
إليه في هذه الأزمان واحتجاجهم بقاعدة: الحكم على 
الشيء فرع عن تصوره؟ E‏ 
س : هناك غلط ولب عند البعض في مفهوم الوسطية ؛ 
حتى إن بعضهم يفهم الوسطية على أنها حاولة الوصول 
إلى رأي تتقبله المجتمعات المعاصرة ؛ ولو كان على 
حساب ثوابت الدين وقطعياته» نرجوا من فضيلتكم 
التوجيه أثابكم الله؟ O an‏ اا 
س : ما رأيكم فيمن cias‏ العلماء والمشايخ ويطعن فيهم؟. ۲٤١‏ 
س : أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح قول ابن مسعود 
IS‏ خير من الاجتهاد في البدعة)ء 
وكيف يظهر ذلك من خلال الوسطية؟ ا ا 


الوسطية 2 الإسلام 


الملوضوع الصفحة 


Y 


يف 


YV 


۲۷ 


YA 


Ya 


س: ما واجب طالب العلم الشرعي حال زمالته لطالب 
آخر یری فيه التشدد والغلو من منطلق حب الخير؟ Be‏ 
نصحنا بكلمة موجزة عن طلب العلم وفضله ومكانة 


أهله ونرجو منكم أن ترشدونا إلى كتب نستعين بها على | 


س: ما موقف المسلم من الفتاوى التي تظهر بين فينة 
وأخرى يظهر فيها تذويب الأحكام الشرعية بحجة 


الوسطية؟ aa‏ 
س: كيف يمكن لطالب العلم الشرعي أن يحقق الوسطية 
في المناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 52000 
س: ما واجبنا نحن طلاب العلم تجاه المرابطين في جنوب 

Fadl نملكتنا‎ 


„-„.......nnu....n....n.......n.2. هه‎ 66 


س: هناك البعض من الشباب -هدانا الله وإياهم- 
يغالون في بعض جوانب الدين ويتساهلون في قضايا 
التكفير ويطلقونها جزافا على آخرين بمجرد مخالفتهم لهم 
في بعض «Flat‏ ما توجيهكم حيال هؤلاء؟ ie‏ 


الوسطية ب2 الإسلام 
الموضوع | ¿sia‏ 


۲۹ 


UN) 


UN 


۲۲ 


er‏ ما رأيك بمن يتفقه على كتب العلماء وأشرطتهم 
وهل يكفيه هذا المنهج حتى وإن كان نخرج من هذه 


الكلية بعد ما أخذ مفاتيح العلم؟ ا 
Nal Solo yl‏ 


س: ما نصيحتكم لطلاب المنح الذين من الله عليهم 
بالدراسة في هذه الدولة المباركة» وما الواجب تجاه دولتهم 
س : ماذا تقول لمن يقول: العمل بالسنة تشدد في الدين؟. 
س : كل من المتشددين والمتساهلين يدعون الوسطية فما 
علامات الوسطية؟ 200 


